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إذا كــان هنــاك اســتنتاج واحــد يمكــن استخلاصــه مــن الاتفــاق الــذي عُقــد هــذا الأســبوع بين إسرائيــل
ودولة الإمارات العربية المتحدة – مع “تجميد” إسرائيل مؤقتًا لخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية
بشكـل غـير قـانوني مقابـل “التطـبيع الكامـل” مـع الدولـة الخليجيـة – فهـو أن صـناعة السلام عـادت

للعمل.

لكن هذه المرة، على عكس اتفاقية أوسلو اللامتناهية الموقعة قبل ربع قرن، لا يشير هذا الاتفاق بأي
يـون لتحقيـق “سلام الـشرق الأوسـط”. إنهـا عمليـة لا شكـل مـن الأشكـال إلى أن الفلسـطينيين ضرور

تشملهم، وحوار مغيبين عنه تمامًا. 

لن تكون عملية السلام هذه المرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، التي تمثل عميل واشنطن في المنطقة،
وإنمـا بين إسرائيـل والـدول العربيـة الغنيـة بالنفـط المواليـة للولايـات المتحـدة. إنهـا عمليـة تسـمح لهـم
بوضع حد لتظاهرهم بأنهم أعداء لإسرائيل. وهذا يعني أنهم يستطيعون الآن التوقف عن التظاهر

https://www.noonpost.com/37987/
https://www.noonpost.com/37987/


بدعم النضال الفلسطيني من أجل دولة مستقلة – حتى لو كانت دولة تشمل ما تبقى من أراضي
الفلسطينيين.

إنها عملية سلام تقر فعليًا بشرعية الاحتلال والعشرات من المستوطنات اليهودية غير القانونية التي
بنتهـا إسرائيـل علـى الأراضي الفلسـطينية الـتي سرقتهـا علـى مـدى عـدة عقـود. إنهـا عمليـة سلام تغـير
الأهداف الظاهرية التي كانت تُعنى بإنهاء الاحتلال بشكل دائم إلى مجرد تأجيل – لفترة أطول قليلاً
– لطموح إسرائيل بضم الأراضي الفلسطينية التي سرقتها بالفعل بشكل دائم. باختصار، هذه عملية
سلام تنضم فيها الدول العربية، بقيادة الإمارات العربية المتحدة، رسميًا إلى إسرائيل لشن حرب على

الفلسطينيين.

استراتيجية من الخا إلى الداخل
يـد كـوشنر، مسـتشار الرئيـس الأمريـكي دونالـد إن هـذا الاتفـاق يمثـل امتـدادا للعمليـة الـتي بـدأها جار
ترامب للشرق الأوسط وصهره، التي تسعى لتطوير ما يسمى بـ “صفقة القرن”. منذ البداية، لجأ
كوشنر إلى منطقة الخليج – التي كان هو وبقية النخبة السياسية والاقتصادية الأمريكية قريبين منها
شخصـيًا منـذ فـترة طويلـة – وسـعى إلى صـياغة مـا أصـبح يُعـرف باسـم استراتيجيـة “مـن الخـا إلى

الداخل”.

كبر عدد ممكن من الأنظمة العربية، بدءًا من دول الخليج الغنية بالنفط، للانضمام وهذا يعني دفع أ
إلى “خطــة السلام” الخاصــة بترامــب واســتخدام ثقلهــا – وأموالهــا – لــدفع الفلســطينيين بــالقوة
للاستسلام لإملاءات إسرائيل. وقد تخيل البيت الأبيض أنه يمكن استخدام الاقتصاد للضغط على
الفلسطينيين. ولعل ذلك ما يؤكده المؤتمر الاقتصادي الذي عقده كوشنر في البحرين أوائل الصيف

الماضي، حتى قبل أن يفكر في خطة سلام يمكنه الكشف عنها.

هل ستكون السعودية التالية؟
تنبؤا لما يحاك في الخفاء، رفضت السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس في وقت مبكر الانخراط
في خطة ترامب، وسرعان ما قطعت جميع العلاقات مع واشنطن. ولكن ذلك لم يحدث أي فرق. ولم

تكن خطة السلام هذه بحاجة إلى مشاركة الشعب الفلسطيني في الجدل حول مصيرهم.

عرضت خطة ترامب، التي كُشف عنها في وقت سابق من السنة، على الفلسطينيين وعدًا باكتساب
دولة على حدود الضفة الغربية في نهاية المطاف، بعد أن سُمح لإسرائيل بضم أجزاء من أراضيهم.
والآن، علّقت إسرائيل هذه الخطوة مؤقتًا مقابل التطبيع مع الإمارات. ويقول كوشنر إنه من المتوقع

أن تحذو الدول الأخرى حذوها، ومن المرجح أن تتبع البحرين وسلطنة عمان خطاها.
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ولي عهــد أبــوظبي محمد بــن زايــد يســتقبل ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان في أبــوظبي في تشريــن
. الثاني/ نوفمبر سنة

ينــص الاتفــاق علــى أن “الولايــات المتحــدة وإسرائيــل والإمــارات العربيــة المتحــدة واثقــون مــن إمكانيــة
حدوث إنجازات دبلوماسية إضافية مع الدول الأخرى، وسيعملون معًا على تحقيق هذا الهدف”.
سيكون الانقلاب الحقيقي من قبل المملكة العربية السعودية التي من المفترض أنها تنتظر لترى كيف
ســيرد العــالم علــى الخطــوة الــتي اتخذتهــا الإمــارات. ومــع ذلــك، مــن الصــعب أن نتخيــل أن ولي عهــد

الإمارات محمد بن زايد آل نهيان قد اتخذ هذه الخطوة دون الحصول أولاً على موافقة الرياض.

على النقيض من ذلك، دافع الملك السعودي السابق، الملك عبد الله، عن اتفاق سلام إقليمي في
ــة ــل تقبلهــا إقامــة دول ــة الكامــل بهــا مقاب ــدول العربي ــل اعــتراف ال ــى إسرائي ســنة  عــرض عل
فلسطينية في الأراضي المحتلة. وقد كشف هذا العرض الطبيعة الحقيقية لإسرائيل وواشنطن، حيث
تجاهل القادة الإسرائيليون الخطة السعودية، ورفض القادة الأمريكيون الذين استرشدوا بتل أبيب

اغتنام الفرصة لتطوير العرض السعودي الجريء كأساس لاتفاق سلام.
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بايدن ينضم للجدل
في عهــد ترامــب، ســاءت الوضعيــة بسرعــة بالنســبة للفلســطينيين، حيــث حُــرم ملايين اللاجئين مــن
الإعانات ونُقلت السفارة الأمريكية إلى القدس، وتمت الموافقة على ضم إسرائيل غير القانوني لهضبة
يــة واســتمرت المســتوطنات غــير الشرعيــة في التوســع. يبــدو أن العنــاد الإسرائيلــي يــؤتي الجــولان السور
ثمـاره، حيـث أن دول الخليـج مسـتعدة للتطـبيع مـع إسرائيـل، ليـس فقـط مـن دون أي تنـازلات ذات

مغزى، وإنما أيضا في الوقت الذي يتدهور فيه وضع الفلسطينيين بشكل كبير.

وصــف ترامــب الاتفــاق الإسرائيلــي الإمــاراتي بأنــه “اتفــاق سلام تــاريخي بين الصــديقتين العظيمتين”،
يـر الخارجيـة الأمريـكي مايـك بومـبيو تطـبيع الإمـارات مـع إسرائيـل بأنـه “خطـوة مهمـة بينمـا وصـف وز

نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط”.

لكـن أي شخـص يعتقـد أن هـذه مجـرد خطـوة أخـيرة متعـثرة وغـير معقولـة مـن قبـل رئيـس شـارفت
ولايته على الانتهاء – بافتراض فشل ترامب في الفوز بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر –
من المحتمل أنه سيصاب بخيبة أمل. ومن جانبه، وصف جو بايدن، منافسه الديمقراطي، الاتفاق
بأنـه “عمـل سـياسي مرحـب بـه وشجـاع ومطلـوب بشـدة”، مضيفـا أن البـديل – أي خطـط الضـم –

“سيكون بمثابة ضربة قاضية لقضية السلام”.

ير انتصار مر
يعدّ هذا الاتفاق انتصارا للقيادة الفلسطينية، حتى لو كان انتصارا مريرا جدا، على الرغم من أنهم
شجبــوا الاتفــاق. فقــد أدى رفــض الفلســطينيين المتــأخر الانخــراط في خطــة ترامــب – بعــد تــواطؤهم
الطويل في اتفاقية أوسلو للسلام التي تموّلها الولايات المتحدة والتي كانت مصممة منذ البداية على
إنكـــار حقهـــم في العيـــش بكرامـــة في وطنهـــم – إلى رفـــع السريـــة عـــن الأجنـــدة الأمريكيـــة الإسرائيليـــة
الحقيقية. وحتى مع أفضل تفسير لاتفاقية أوسلو، فإن الفلسطينيين لم يكن ليُسمح لهم قط بإقامة

دولة ذات سيادة، حتى على بقايا وطنهم الأصلي.

لم يكن لديهم أي سيادة على حدودهم أو مجالهم الجوي، أو علاقاتهم الدبلوماسية مع دول أخرى.
وبــالطبع، لم يُســمح لهــم بتكــوين جيــش. لقــد كــانت عمليــة السلام دائمًــا تــدور حــول ضمــان ســيطرة
كملها، مع السماح لشريحة من الفلسطينيين بالعيش هناك باعتبارهم شعبا إسرائيل على المنطقة بأ
يــد مــن القمــع مــن قبــل إسرائيــل الــتي محبوســا وخاضعــا. فإمــا أن يخضعــوا طواعيــة، أو يواجهــوا المز
تزهق أرواحهم. وفي الوقت الحالي، كل هذا لم يعد مُنكرا، حتى لو رغب السياسيون والدبلوماسيون

في واشنطن والخليج في تضليل بقية العالم بأن هذه العملية لا تزال تسمى “عملية سلام”.

كانت الأدلة التي تشير إلى احتمال إفلاتهم من هذا التضليل الهائل واضحة في ردود فعل العواصم
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الأوروبية الكبرى التي رحبت بالاتفاقية. وقد وصفتها ألمانيا بأنها “مساهمة مهمة في إحلال السلام في
المنطقة”، في حين صرحّ بوريس جونسون في المملكة المتحدة بأنها “أنباء سارة للغاية”.

في الواقع، تتمثّل الرسالة التي بعثت بها إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في أن
ارتكــاب جرائــم الحــرب وانتهــاك القــانون الإنســاني الــدولي يمكــن أن يــدر مكاســب كــبيرة علــى المــدى

الطويل.

أجندة مشتركة
تعتبر المكاسب التي حققتها الإمارات ودول الخليج الأخرى في هذه الصفقة – على افتراض أنها تحذو
حذو هذه الدول – بسيطة. فلطالما أراد الخليج السني أن يندمج بشكل كامل في العلاقة الأمنية بين

الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط.

تشــترك الولايــات المتحــدة وإسرائيــل ودول الخليــج في عــداء عميــق تجــاه إيــران وفصائلهــا الشيعيــة في
يا والعراق واليمن. وقد تعارض إسرائيل هذه الجهات الشيعة لأنها المنطقة – المنتشرة في لبنان وسور
أثبت استعدادها لمقاومتها، فضلا عن المخططات الإمبريالية التي تتبناها واشنطن، والتي تركز على

السيطرة على نفط المنطقة.

. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك السعودي سلمان يتصافحان في الرياض، سنة
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إن الخليــج، باعتبــاره مركــز الإسلام الســني وحــاميه المفــترض، لــه مصــلحة مســتقلة في تــأمين هيمنتــه
الطائفية في المنطقة. لهذا السبب، أنشأت دول الخليج علاقات وثيقة، حتى لو كانت شبه سرية، مع
كبر في الحروب في مختلف أنحاء المنطقة، إما من إسرائيل في السنوات الأخيرة بينما انخرطت بفعالية أ
يا والعراق أو بشكل مباشر في اليمن. وقد حرصت هذه الدول على ط مسألة خلال وكلاء في سور
التطــبيع حــتى تتمكــن مــن الوصــول بشكــل كامــل إلى المعلومــات الاســتخباراتية الأميركيــة الإسرائيليــة

والتكنولوجيا العسكرية المتطورة، وهو ما ستحققه بطبيعة الحال الثقة المتنامية بين هذه الجهات.

أجندة ليبرالية
بصرف النظــر عــن الصــياغة الدبلوماســية البســيطة والإيجابيــة، فــإن الاتفاقيــة لا تخفــي هــذا الهــدف:
سيتم تطوير “أجندة استراتيجية جديدة للشرق الأوسط” “لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري
والأمني”. كما أن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة “تتشارك في نظرة مماثلة فيما

يتعلق بالتهديدات والفرص المتاحة في المنطقة، فضلاً عن الالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار”.

في إطار إعادة ترتيب دورها في هذه الصفقة التي تخدم مصالحها بالكامل، يمكن للإمارات العربية
المتحـدة أيضًـا أن تقـدم نفسـها علـى أنهـا مـن أنصـار القضيـة الفلسـطينية وحـلّ الـدولتين، ممـا يـؤخر

خطط الضم إلى يوم آخر. 

كـثر عمقـا. إن أجنـدة واشنطـن الإمبرياليـة تتغـذى حتمًـا لا تـزال المزايـا الـتي تتمتـع بهـا منطقـة الخليـج أ
يتها، خاصة في منطقة غنية بالنفط مثل الشرق الأوسط، على الأعداء وتحتاج لهم لضمان استمرار

وذلك لتبرير الحروب التي لا تنتهي والأرباح التي اللامتناهية لصناعاتها “الدفاعية”.

تريد دول الخليج أن تكون على الجانب الصحيح من هذا الانقسام العسكري الصناعي، مع تحرك
كــثر تقلبــا ومواجهــة نقــص النفــط وتــدهور المنــاخ العــالمي الولايــات المتحــدة في المســتقبل في مجــالات أ

وصعود الصين كقوة عظمى.

انقلاب دبلوماسي
إن مصالح واشنطن في هذه الصفقة، ومصالح ترامب، واضحة بنفس القدر. وقد تبين أن محاولات
كثر بكثير مما توقعت إدارة ترامب. فقد كانت العواصم الأوروبية المضي قدمًا في خطط الضم صعبة أ
والعربية تعارض بشدة التحرك الذي من شأنه أن يحرمها من الخوض في قضية حل الدولتين والتي
سمحت لها لأكثر من عقدين من الزمان بالتظاهر بأنها ملتزمة بالسلام في الشرق الأوسط. كما أنه
ــدعم مــن الجمهــور ــاهو حشــد ال ــامين نتني ــي بني ــوزراء الإسرائيل ــى رئيــس ال أصــبح مــن الصــعب عل

الإسرائيلي من أجل خطط الضم، بعد أن غيرّت جائحة فيروس كورونا الأولويات بسرعة.



ــاج إلى انقلاب ــات الرئاســية الــتي يُتوقــع أن يخسرهــا ترامــب، الــذي يحت تفصــلنا أشهــر علــى الانتخاب
دبلوماسي في الشرق الأوسط بعد أن وعد بالكثير ولم يحقق سوى القليل من خلال “صفقة القرن”
الـتي روج لهـا كثـيرًا. سـتهدئ هـذه الخطـوة قاعـدته الانتخابيـة الإنجيليـة المسـيحية الكـبيرة الـتي تـدين
بالولاء لإسرائيل وتدعم ما تريد. ولم يضيع القادة الإنجيليون فرصة التعبير عن بهجتهم بهذا الإعلان. 

بنـاء علـى مـا عمـل عليـه مسـؤولوه بنشـاط منـذ البدايـة، يمكـن اعتبارهـا “اتفاقيـة سلام تاريخيـة” –
تعــادل الصــفقات الــتي وقعتهــا إسرائيــل سابقًــا مــع مصر والأردن. يمكــن اســتخدام ذلــك في الحملــة

الانتخابية لتقديم ترامب للجمهور الأوسع كواحد من أعظم رجال الدولة الأمريكيين.

شحذ خطوط المعركة
هنــاك فوائــد أوســع بالنســبة للنخبــة الســياسة الخارجيــة في واشنطــن مــن كلا الحــزبين، الذيــن لطالمــا
يــز العلاقــات بين إسرائيــل ودول الخليــج، ليتعــاون الحليفــان الإقليميــان الأكــثر موثوقيــة رغبــوا في تعز

للولايات المتحدة علنا. 

كــثر عمقــا – مــن بمــا أن دول الخليــج أصــبحت متورطــة في حــروب الــشرق الأوســط بشكــل واضــح وأ
يــز روايــة واشنطــن غــير يــا إلى اليمــن – فــإن الاتفــاق الــذي يحالفهــا مــع إسرائيــل يساعــد علــى تعز سور
المحتملة بأنهم هم الأخيار. سوف يزيد ذلك من حدة خطوط المعركة في المنطقة، ومن المأمول أن يمد

كبر.  يات الثيوقراطية بشرعية أ هذه الديكتاتور
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فلسطينيون يقفون على لافتة تعرض صورا لقادة خليجيين وإسرائيليين وأمريكيين خلال مظاهرة
 . في غزة في حزيران/ يونيو

تأمل الولايات المتحدة أيضًا أن توفر الاتفاقية مع الإمارات – ودول الخليج الأخرى لاحقًا – مرة أخرى
يـد مـن الأراضي الفلسـطينية وتكثـف قصـة تغطيـة معقولـة بينمـا ترسـخ إسرائيـل احتلالهـا، وتسرق المز
قمعها للفلسطينيين. سيسمح ذلك لواشنطن بإحياء مزاعمها الزائفة بأنها “وسيط نزيه”، وتسعى

وراء مصلحة الفلسطينيين، حتى لو كان قادتهم غير قادرين على فهم ما هو جيد بالنسبة لهم.

إن تأليب القيادة الفلسطينية ضد الخليج – وكذلك الدول العربية الأخرى، مثل الأردن ومصر، التي
لا تجرؤ على معاداة جيرانها الغنيين بالنفط – ستزيد من عزلة الفلسطينيين. يمكن الآن تقديمهم

كثر إقناعًا كمعارضين راسخين للسلام، في أحسن الأحوال – أو كإرهابيين إذا قاوموا. بشكل أ

إنقاذ نتنياهو
يأمـل نتنيـاهو، الـذي أوقـع نفسـه في ورطـة كـبيرة، أن تتمكـن هـذه الاتفاقيـة مـن إخراجـه مـن جحـره.
يواجه نتنياهو موجة من الاحتجاجات التي حشدت قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، بما في
ذلـك اليمين، كمـا يـواجه محاكمـة فسـاد غـير مسـبوقة. بالإضافـة إلى ذلـك، يبـدو تعـامله مـع جائحـة

كوفيد- كارثيًا بشكل متزايد. كما أن الاقتصاد الإسرائيلي بدأ منذ وقت في الانهيار من الداخل.

أدى تــركيزه علــى ضــم الضفــة الغربيــة إلى نفــور الكثــير مــن الجمهــور الإسرائيلــي، بــل وفشــل في إرضــاء
قطاعات من المستوطنين الذين يريدون ضم كل الأراضي الفلسطينية، وليس أجزاء كبيرة منها فقط.
وستسمح له الصفقة مع الإمارات، وضمنيًا مع بقية دول الخليج، بالتراجع عن خطة الضم التي لا

تحظى بشعبية.

لطالما نصب نتنياهو نفسه على أنه حارس وحامي مصالح إسرائيل، والزعيم الإسرائيلي الوحيد القادر
يــن. بــل علــى القيــام بخطــوات مهمــة علــى المســتوى العــالمي. ويبــدو هنــا أنــه نجــح في القيــام بكلا الأمر

تمكن من إجبار خصومه السياسيين على الإشادة بإنجازاته.

نجح نتنياهو في تحقيق كل هذه الأمور. وفي الوقت نفسه، ظل قادرا على إثارة الجدل حول أن فكرة
الضـم مـا زالـت “مطروحـة علـى طاولـة النقـاش”، وذلـك لإرضـاء مؤيـديه مـن بين المسـتوطنين. وقـد
يمهد هذا الاتفاق الطريق أمامه للفوز في الانتخابات الشتوية التي يُقال إنه يستعد لها على نطاق

واسع.



لا يوجد ثمن لدفعه 
مــن المؤكــد أن التخلــي عــن خطــة الضــم، بشكــل مؤقــت أو دائــم، لــن يثــني إسرائيــل عــن الاســتمرار في
الاســتيلاء علــى الأراضي الفلســطينية في الضفــة الغربيــة، ولــن يوقــف حملتهــا المســتمرة مــن التطهــير

العرقي.

أثبــت نتنيــاهو للإسرائيليين أنــه كــان علــى حــق، وأن إسرائيــل بإمكانهــا انتهــاك القــانون الــدولي وسرقــة
الأراضي وارتكـاب جرائـم حـرب. في المقابـل، تتحمـل الـدول الغربيـة والعربيـة مسـؤولية كـل ذلـك، ولـن

تضطر إسرائيل إلى دفع أي ثمن مقابل أفعالها.

يـوم الجمعـة، أشـارت صـحيفة “هـاآرتس” إلى أنـه عنـدما سـئل سـنة  عمـا إذا كـانت التنـازلات
المقدمــة للفلســطينيين الــتي أتــت بهــا اتفاقيــة أوســلو أدت تــدريجيا إلى تحسين العلاقــات مــع العــالم

العربي، أجاب نتنياهو بأن ذلك أدى إلى “العكس تماما”.

عند بداية توظيف الأنظمة العربية والغربية لدعم إسرائيل، قال نتنياهو إن إسرائيل ستصبح “قوية
جدا” لدرجة أنها ستجبر الفلسطينيين على “إدراك أنه ليس أمامهم خيار سوى قبول تسوية معنا”،

وهو مصطلح يشير إلى الخضوع المطلق.

كبر بالنسبة لنتنياهو، يعد التحالف الاستراتيجي مع دول الخليج العربي على حساب الفلسطينيين، أ
من مجرد الاستيلاء على أراضيهم المحتلة. إنه يكتسي أهمية مركزية في تحقيق رؤيته لدولة إسرائيلية
لا تقبل التغيير، متطرفة، ومتعصبة عرقيا، وآمنة في الشرق الأوسط، تعمل كقوة مهيمنة إقليمية إلى
جانب الولايات المتحدة، أهم القوى العالمية. عن طريق هذه الصفقة، يعتقد نتنياهو أنه اقترب من

تحقيق أهدافه.

المصدر: ميدل إيست آي
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